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معدل الضغط الضريبي ا�مثل في الجزائر خ�ل محاولة لتقدير 
2015-1975الفترة   

  دحماني إسماعيل.  د                                                               

  3الجزائر .ج

 :ملخصال

تھتم ھذه الورقة بتحديد المعدل الضريبي ا�مثل الذي يعظم النمو     
ھما  2015- 1975ا)قتصادي، وذلك بتقدير نموذجين قياسيين خ�ل الفترة 

، حيث تم التوصل أن المعدل الضريبي Scullyالنموذج التربيعي ونموذج 
 من الناتج الداخلي 39.6و  23.3الذي يعظم النمو ا)قتصادي يتراوح بين 

  .الخام، حيث أن المعدل الحالي المرتفع يتسبب في ھدر للموارد ا)قتصادية

  :الكلمات المفتاحية

  ; ا)يرادات ;  النمو ا)قتصادي ; الضغط الضريبي 

Abstract : 
   This paper investigates the optimal tax burden for the Algiers 
economy. To address this issue, the empirical analysis was 
conducted using both Scully and quadratic regression models 
and annual data covering the period from 1975 to 2015. These 
models suggest that the growth-maximizing tax rate is in the 
range of 23.23 to 39.6 . The actual high tax rates are shown to 
be responsible for substantial losses in growth and tax 
revenues. 
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  :مقدمةال

تمثل فيه  Mono exportateurتعتبر الجزائر بلد أحادي التصدير 
نسبة ، وھذه النسبة تصبح أھم إذا علمنا أن %95نسبة المحروقات أكثر من 

كبيرة من الصادرات خارج قطاع المحروقات مشتقات بترولية، كذلك تشكل 
من إيرادات الميزانية العامة للدولة، ھذا  %60الجباية البترولية أكثر من 

إلى  2014الوضع ھو الذي أدى بانخفاض أسعار النفط العالمية منذ منتصف 
  .تدھور الموازين الكلية ل�قتصاد الجزائري

ى قام العديد من ا)قتصاديين بتحديد معد)ت للضغط من جھة أخر
 COLIN CLARKكو)نك�رك الضريبي تم اعتبارھا مثلى، كا)قتصادي 

، مع العلم بأن ھذه النسبة متعلقة بالدول المتقدمة %25الذي قدرھا بنسبة 
وتھمل الحا)ت ا)ستثنائية التي تزداد فيھا نسبة ا)قتطاعات كالحروب 

ا أن  الضرائب المنخفضة بإمكانھا دفع عجلة النمو ا)قتصادي، وا�زمات، وبم
إ) الرفع منھا قد يساھم في تحسين إنتاجية القطاع الخاص من خ�ل بعض 
النفقات العامة كنفقات ا�من والصحة والتعليم، لكن عند ما يتم تجاوز عتبة 

رف بأثر معينة للضغط الضريبي تبدأ الموارد المالية با)نخفاض، وھو ما يع
مبدأ كثرة الضريبة تقتل (من خ�ل المنحنى المنسوب له  Laffer)فر

من أوائل المنظرين للع�قة غير  Arthur Laffer، كما يعتبر )الضريبة
والنمو ا)قتصادي،  taux d’imposition الخطية بين معدل ا)قتطاع 

ة على بحيث أنه بعد مستوى معين من ا)قتطاع يبدأ ا�ثر السلبي للجباي
ا)قتصاد الوطني، ھذه الفكرة ھي التي أدت بالدراسات التطبيقية إلى البحث 

 .عن معدل الضغط الضريبي ا�مثل

بعد التطور الذي شھدته نماذج النمو ا)قتصادي الداخلية، بدأ بعض 
ا)قتصاديين با)ھتمام بالع�قة بين السياسة المالية والنمو ا)قتصادي، ومن 

الذي أشار إلى وجود منحنى )فر بين معدل ا)قتطاع  Barro (1990)بينھم 
ومعدل النمو ا)قتصادي، الذي يظھر ا�ثر ا}يجابي والفعال للسياسة الجبائية 
وحتى مستوى معين من ا)قتطاع، وبعد ھذا المستوى تبدأ الخارجيات السلبية 

L’externalités négatives وھذا ، في تعطيل حركة النمو ا)قتصادي
و ھدف ھذه الدراسة التي تسعى إلى معرفة طبيعة الع�قة وتقديرھا بين ھ

معدل ا)قتطاعات الضريبية ومعدل النمو ا)قتصادي في الجزائر خ�ل الفترة 
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ما ھو معدل : ، وا}جابة على سؤال ا}شكالية المتمثل في2015- 1970
  .الضغط الضريبي الذي يعظم النمو اEقتصادي؟

مكن تقسيم ھذه الدراسة إلى أربعة أجزاء، حيث انط�قا مما سبق ي
سنتطرق في الجزء الثاني إلى عرض مختصر للدراسات النظرية والتطبيقية، 
ثم نقوم بالتقدير القياسي للع�قة معدل الضغط الضريبي والنمو ا)قتصادي، 
وأخيرا نعطي خ�صة لما تم التوصل إليه مرفقة ببعض ا)ستنتاجات 

  والتوصيات 

  

Eقتصادي :أوEتحليل الدراسات النظرية : معدل الضغط الضريبي والنمو ا
  والتطبيقية

يندرج موضوع الع�قة بين معدل ا)قتطاعات والنمو ا)قتصادي   
-Supply"ضمن ما يعرف باقتصاديات جانب العرض 

SideEconomics"  سيكية )قتصاد السوق�أو بعبارة أخرى النظرية الك
 Adam Smith. David Ricardo. Ludwig vonالمطورة من قبل 

Miseset Friedrich Hayek.  كل منكما يعتبرBruce BartIett. 
Paul Craig Roberts et Arthur Laffer  الممثلين الجدد لھذا النوع

يتحقق التوازن (من ا)قتصاديات من خ�ل ا)قرار بمضار الضرائب المرتفعة 
زم السعر فقط ودون تدخل حكومي على بين الطلب والعرض من خ�ل ميكاين

  .Demand-SideEconomicsعكس ا)قتصاد الكينزي أو 
  

 قواعد أساسية في تعظيم إيرادات المبيعات .1
التفاضلية لتقييم  اتيتم اللجوء في أغلب ا)حيان إلى ا)ساليب العلمية كالرياضي

وضعية تعظيم ا)يرادات أو الوصول إلى الحد ا�دنى تبعا لھدف المنشأة، ومن 
أجل الوصول إلى قرارات بھذا الشأن يمكن تتبع الخطوات التالية على سبيل 

  :المثال
تابع لكل من  TRعلى مستوى المنشأة ا)قتصادية لتكن دالة ا)يرادات الكلية 

  01حسب المعادلة رقم Qxوالكميات  Pxا�سعار

�� = �
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ھو أن تكون المشتقة الجزئية  01لتعظيم المعادلة رقم  والشرط الضروري
ا�ولى مساوية للصفر أو ضمن التحليل الحدي يكون الشرط الضروري 

  ةلتعظيم إيرادات المبيعات ھو أن تكون ا)يرادات الحدية معدوم

وكذلك لكي تصل المنشأة بإيرادات مبيعاتھا إلى الحد ا�قصى يجب أن يتوفر 
وھذا يتحقق عندما يكون ميل منحنى ا)يراد الحدي سالب، أي  الشرط الكافي

تكون المشتقة الجزئية الثانية سالبة، أما في حالة التدنية فيجب أن تكون متزايدة 
  ).موجبة(

 منحنى Eفر .2
يوضح ھذا المنحنى تأثير المعد)ت الحدية المرتفعة على الفعالية 
ا)قتصادية وعلى الدوافع التي تجعل ا�شخاص الملزمين بدفع الضرائب 
يقومون بتدنية الدخل الخاضع للضريبة، وھو المقصود من مبدأ الضريبة 

أنه في حالة ما تم عكس  01المرتفعة تقتل الضريبة، ويتضح من الشكل رقم 
المنحنى على شكل حذوة الحصان نجد أنه بعد مستوى معين من الضرائب 

تبدأ ا)يرادات با)نخفاض �ن ا)فراد يعملون أقل أو ) قمة منحنى )فر(
عندما يكون  هيقومون بتخفيض الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي نجد أن

 تكون ا)يرادات معدومة �نه ) يكون ھناك دافع %100المعدل الحدي 
للعمل، وھكذا يكون ا)عتقاد بأن تخفيض المعدل الحدي للضريبة على دخل 

  )1(.ا�شخاص يؤدي إلى زيادة ا)يرادات وليس تخفيضھا
من جھة أخرى ن�حظ أن الحصيلة الضريبية ) ترتفع دائما بزيادة 

تكون أقل من  %80المعدل الضريبي، إذ الحصيلة الناجمة عن معدل يفوق 
)ت المرتفعة ينجم عنھا الغش دوالسبب في ھذا أن المع %15معدل يتجاوز 

  .والتھرب الضريبي، أو ا)متناع عن دفع الضرائب، والعكس صحيح
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توجد العديد من الدراسات التي قامت بدراسة  على المستوى النظري
طبيعة الع�قة بين الضرائب والنمو ا)قتصادي، واختلفت من بلد �خر، فعلى 

 ; SKINNER. 1987 ; BARRO. 1990صل كل من سبيل المثال تو
FOLSTER ET HENREKSON. 1990. 2001 ; ROMER. 2007 ; 

FAVERO ET GIAVAZZI. 2009  ،قة سالبة بين المتغيرين�إلى وجود ع
إ) أن من بين نقائص ھذه الدراسات ھو طبيعة الع�قة الخطية وافتراض ثبات 

 .BARROالتأثير الضريبي عبر الزمن، إ) أن طبيعة الع�قة كما أوضحھا 
ھي غير خطية، وعليه اتجھت الدراسات التطبيقية إلى محاولة تقدير  1990
يد معدل الضغط الضريبي ا�مثل، والتكاليف الناجمة لتحد LAFFERع�قة 

  .عن زيادة الضرائب

إلى وجود ع�قة  .SCULLYتوصل الباحث على المستوى التطبيقي 
، كما 1994-1927من شكل حذوة فرس مقلوبة في نيوزيلندا خ�ل الفترة 
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 %20وجد أن معدل الضرائب الذي يعظم النمو ا)قتصادي يساوي حوالي 
وجد أن معدل الضغط الضريبي في الو)يات  كذلكالداخلي الخام،  من الناتج

-1949خ�ل الفترة  %22.9و  %21.5المتحدة ا�مريكية يقدر بين 
، وجد 1990- 1960خ�ل الفترة  2008، وفي دراسة أخرى لسنة 1989

بمعدل نمو اقتصادي  %19.3أن معدل الضغط الضريبي ا�مثل يساوي 
  )2(.%6.97يعادل 

فھو ينتقل بين المتقدمة ة لمعدل الضغط الضريبي لمختلف الدولبالنسب
في الدانمارك، ھذا وأثبتت  %51.6في المملكة المتحدة و 34.1%

ا)حصائيات أن معدل الضغط الضريبي في الدول المتقدمة أعلى من المعدل 
  .ا�مثل والنتيجة من ھذا انخفاض معد)ت النمو ا)قتصادي في ھذه البلدان

  بين النمو وتوزيع المداخيل والفقر الع�قة .3

إن إشكالية الع�قة بين النمو وتوزيع المداخيل والفقر، تظھر عندما 
تضحي السلطات بمقدار من النمو من أجل أن تحقق بعض العدالة في توزيع 
الدخل، لھذا تتطلب السياسة التنموية الفعالة فھم طبيعة الترابطات الموجودة 

–trickledevelopmentنظرية: نظريتينبين ھذين المتغيرين، ونميز بين 
downونظريةpro- poorgrowth ولى، بحيث�تفترض أن ھناك مبادلة  ا

بين دعم النمو ا)قتصادي وتخفيض درجة المساواة في توزيع المداخيل، 
ولنفترض بداية أن النمو ناجم عن زيادة ا)دخار وا)ستثمار، وأن الميل الحدي 
ل�دخار مرتفع لدى طبقة ا�غنياء مقارنة بباقي المجتمع، ففي ھذا الحالة تمثل 

لتراكم رأس المالوالنمو ا)قتصادي، وبالتالي فإن  عدم المساواة حالة مفضلة
أي سياسة }عادة التوزيع تؤدي إلى تناقص معد)ت النمو، وھذه الفرضية تم 

، أما إذا أردنا اختبار ھذه الفرضية بالنسبة KUSNETSتطويرھا من طرف 
لدول جنوب حوض المتوسط فأغلبھا لم يصل بعد إلى نقطة ا)نعطاف 

دو)ر أمريكي  14792والتي تساوي  KUSNETS ي لمنحن (∗)المثلى
: مصر، جز: سوريا، مص: المغرب، سو: ، بحيث مغ02أنظر الشكل رقم (

، فالم�حظ من الشكل أن أغلب )تركيا: ا�ردن، تر: تونس، أر: الجزائر، تو
  .الدول بعيدة عن ھذه النقطة
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أن تخفيض  تتعلق بالنمو المؤيد للفقراء والتي تعتقد الثانيةالنظرية 
الفقراء يتم بطريقة غير مباشرة، إذ يجب دمج ھذه الطبقة في مسار عملية 
النمو ا)قتصادي، كذلك بالنسبة لھذه النظرية فإن النمو ا)قتصادي ) يعتبر 

 effetأثر النمو  )3(شرط كافي وإنما ضروري للتمييز بين أثرين
croissance ) ويقيس أثر التحسن في الدخل المتوسط في غياب تطور

وھو نتيجة التغير ( effet inégalitéوأثر عدم المساواة ) لتوزيع المداخيل
، وقد توصلت )في توزيع المداخيل في غياب أي تغير في متوسط الدخل

  :إلى عدة نتائج أھمھا FEMISE. 2007دراسة 

ح الفقراء ما عدا في الجزائر، أن النمو في ھذه المنطقة لم يكن في صال
تونس، وتركيا مع ارتفاع للطبقة المتوسطة في ھذين ا�خيرين، أما في 

  .)Anti-poor)4المغرب ومصر فلم يكن النمو في صالح الفقراء 
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  تقدير النموذج اEقتصادي لمعدل الضغط الضريبي ا�مثل: ثانيا

  النموذج القياسي .1

الضريبي ومعدل النمو ا)قتصادي خ�ل  من أجل تقدير الع�قة بين المستوى
 scullyفي الجزائر سنعتمد منھجيتين ھما تقدير نموذج  2015-1970الفترة 

  )5(.والنموذج التربيعي

  

  SCULLY. 1996. 2003نموذج  •

بة يقيمة الضرتحديدقام ھذا ا�خير بتطوير نموذج يمكن على أساسه 
  ).ا)قتصاديالنمو (التي تعظم الناتج الداخلي الخام 

يفترض النموذج أن القطاع الحكومي يقسم إلى قطاعين عام وخاص، 
  :وعليه تكون الميزانية في حالة توازن عندما

Y  يمثل الناتج الداخلي الخام، وα  المعدل الضريبي الكلي، وبتقسيم القطاعين
  نجد أن نسبة القطاع الخاص ھي 

 :لتكن دالة كوب دوغ�س التالية

�� =

= �(	�
��

⇔ log�

⇔ �� =

��يمثل الناتج الداخلي الخام و  ��بحيث ∽ �(0. ��) 
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αمن خ�ل ما سبق يمكن إيجاد معدل الضريبة
الذي يعظم النمو ا)قتصادي  *

  :وإعدامھا 03ويمكن إيجاده بتفاضل المعادلة رقم 

 النموذج التربيعي •

  :يمكن كتابة النموذج التربيعي كما يلي

المعدل الضريبي، ومن المعادلة رقم  �	معدل النمو ا)قتصادي و  ��بحيث
  :نجد أن المعدل الضريبي الذي يعظم النمو ا)قتصادي ھو 06

  م�حظات إحصائية حول الضغط الضريبي والنمو اEقتصادي .2

فعالية يعتبر الضغط الضريبي من أھم المؤشرات المعتمدة في تقييم 
النظام الضريبي، حيث أنه يھدف إلى معرفة ا)قتطاعات الضريبية الممكنة 
والتي تحقق أكبر حصيلة، شريطة عدم إحداث ضرر با)قتصاد الوطني، ومما 

الضغط الضريبي بالمفھوم الضيق، والذي  التمييز بين تجدر ا)شارة إليه ھو
خلي الخام، وبالمفھوم يعبر عن ا)يرادات الضريبية كنسبة من الناتج الدا

  .الواسع والمعبر عن نسبة كل ا)قتطاعات
نظرا لھيمنة ا)يرادات البترولية يمكن حساب الضغط الضريبي خارج 

، %20قطاع المحروقات والذي يكون أكثر د)لة فتنخفض النسبة إلى أقل من 
لكن نظرا لعدم أمكانية فصل قطاع المحروقات عن النشاط ا)قتصادي 

سنعتمد في ھذه الدراسة ) مساھمتھا في الناتج الداخلي الخام بأكثر من الثلث(
  .المعدل الذي يأخذ بعين ا)عتبار قطاع المحروقات

كما يمكن القول أن انخفاضمستوٮالضغطالضريبي خارج قطاع 
المحروقاتفيالجزائر يعودإلٮضعفمردوديةالنظامالضريبي،وكذاارتفاعالتھرب 
 والغشالضريبي، كذلك
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أنالسياسة يوضح ) %25(مقارنةالضغطالضريبيفيالجزائربالمعد)لنموذجي
الضريبيةفيالجزائرتمي�لٮتشجيعا)ستثماروا}نتاجأكثرمنميلھاإلٮتموي�لخزينةالعا

مة،ولكنالواقع 
ا)قتصادييبينضعفا)ستثماراتوالنمو،وھذامايؤكدفرضيةتسربجزءكبيرمنالضرائبل

�  .)6()لغشوالتھربالضريبيفئةمعينةعلى حسابالفئاتا�خرٮمنخ
  

  )%( 2014- 2010تطور اVيرادات الضريبية الكلية خ�ل الفترة : 01الجدول رقم 

  2014  2013  2012  2011  2010  ا}يرادات الكلية ومنھا

100  100  100  100  100  

  58.2  61.7  66  68.7  66.1  ا}يرادات البترولية
  40.8  38.3  34  31.3  33.9  ا}يرادات غير البترولية

  36.3  34.1  30.1  26.4  29.5  ا)يرادات الجبائية  ومنھا
  16.3  13.8  13.6  11.8  12.8  الضرائب على الدخل وا�باح

  13.4  12.4  10.3  9.9  11.7  الضرائب على السلع والخدمات
  6.5  6.8  5.3  3.8  4.1  الحقوق الجمركية
  1.2  1.0  0.9  0.8  0.9  تسجي�ت وطوابع

  4.4  4.2  3.9  4.9  4.3  الجبائيةا}يرادات غير 
  .156. ، ص2014بنك الجزائر التقرير السنوي :المصدر
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  )الوحدة مليار دينار جزائري(ع�قة النشاط اEقتصادي باVيرادات : 03الشكل رقم 

  

، المواقع 2014بنك الجزائر التقرير السنوي : من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
  .للبنك الدولي، والديوان الوطني ل�حصائياتا)لكترونية 

بمتوسط يعادل (يتضح من الشكل أع�ه معدل الضغط الضريبي 
يأخذ نفس اتجاه معدل النمو ا)قتصادي ) 2014-1974خ�ل الفترة  34.3

، إ) أن الضغط الضريبي أكثر )خ�ل نفس الفترة 3.36بمتوسط يقدر ب (
، وھذا على )7.07يساوي (تصادي من النمو ا)ق) 22.18يساوي (تباين 

الرغم من أن تسارع ا)يرادات أقل من الناتج الداخلي الخام وھذا يعنى أن 
ا)يرادات أقل مما يجب أن تكون، أو وجود جزء ھام غير مستغل بسبب 
ضعف المعدل الضريبي، أو ضعف التغطية الوطنية للنشاطات الخاضعة 

  . للضريبة

أن ا}يرادات البترولية تقدر مساھمتھا  01كما ن�حظ من الجدول رقم 
 2010في %66.1حيث انخفضت من  بأكثر من الثلثين في أغلب ا�وقات
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، وبالتالي من السھولة التنبؤ بانخفاض ا)يرادات 2014في  %58.2إلى 
، ولتعويض ھذا ا)نخفاض الكلية أو ارتفاعھا والمرتبط بأسعار النفط العالمية

كان ) بد من رفع الجباية غير البترولية وھذا ما يظھر من خ�ل ارتفاعھا من 
، فبعد ث�ثين سنة من  2014في  %41إلى  2010في  %34من حوالي 

والتي اعتبرت أزمة حقيقية بالنسبة للدول  1986أزمة المحروقات سنة 
مداخيل الصادرات، وارتفاع المصدرة للنفط، إذ حدث جراء ا�زمة تراجع 

، كما ارتفعت 1986سنة  %18إلى  1985سنة  %8.5معدل التضخم من 
أسعار المواد الغذائية التي أصبحت نادرة بسبب انخفاض الواردات بنسبة 

في إطار  1982، وعلى الرغم من قرار السلطات ابتداء من سنة 60%
خارج تطوير الصادرات ) 1984-1980(المخطط الخماسي ا�ول 

المحروقات، إ) أن ا)قتصاد الجزائري ) يزال يتحرك في حلقة مفرغة ولم 
  .يتم ا)ستفادة من الدروس السابقة

من  %60كانت الجزائر تكتفي ذاتيا في الستينات صارت تستورد   
غذائھا في الثمانينات، والسبب أن المداخيل الخارجية للمحروقات عادة تفوق 

ير الزراعي أدى إلى ترك الزراعة كمصدر للعملة المداخيل الخارجية للتصد
الصعبة، تجسد بصفة خاصة في قلة ا)ستثمار نتيجة تحويل ا)ستمارات نحو 
قطاع المحروقات، كذلك الثروة المتراكمة من صادرات ھذا القطاع لم يتم 
توجيھھا بالشكل الكافي نحو القطاعات التي يمكن أن تكون بديلة بسبب الفساد، 

  .بعض ا�ثار الناجمة عن ما يعرف بالمرض أو العلة الھولنديھذه ھي 

يمكن توضيح مدى ارتباط ا)قتصاد الجزائري بالمحروقات من خ�ل 
  :الجدول التالي
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  درجة اEرتباط بين المحروقات واEقتصاد الجزائري: 02الجدول رقم 

  المؤشر
  

  السنة

المحروقات 
كنسبة من 

الناتج 
الداخلي 

  الخام

نسبة 
الصادرات 
النفطية من 

إجمالي 
  الصادرات

الصادرات 
غير النفطية 

المستخلصة (
  )من الزفت

نسبة 
الجباية 

البترولية 
من 

  ا}يرادات

ا)حتياطات 
ا�جنبية 

مليار (
  )دو)ر

متوسط ( 2002
 24سعر النفط 

  )دو)ر للبرميل
32.5  98  

24.83 
)2007(  

63  
  

23.1  

 متوسط( 2012
 109سعر النفط 

  )دو)ر للبرميل
34.4  97.14  41.57  69.93  190.66  

متوسط (2015
 51سعر النفط 

  )دو)ر للبرميل
28.45  90.06  

39.33 
)2014(  

58.2 
)2014(  

158 
سبتمبر (

2015(  
تقارير بنك الجزائر لسنوات : معطيات تم تجميعھا من مصادر مختلفة تمثلت في :المصدر

  .، با}ضافة إلى معطيات متوفرة على موقع صندوق النقد الدولي2014 و 2004

توضح أرقام الجدول أع�ه شدة ا)رتباط بين ا)قتصاد الجزائري 
وقطاع المحروقات، فنسبة الصادرات خارج المحروقات لم تتجاوز نسبة 

-1990خ�ل الفترة  2015، و 2000، 1996إ) في سنوات  %05
، كما تتضح النسبة المعتبرة من الصادرات )01أنظر الشكل رقم ( 2015

المشتقة من النفط كنسبة من الصادرات خارج المحروقات والتي تتجاوز أحيانا 
40% . 

وقد نسبة الجباية البترولية من ا}يرادات تتجاوز الثلثين، 
 2005 منمجموعا}يراداتلسنة %76البتروليةإلٮمستوى وصلتالجباية

ا�مرالذييجع�لجبايةالعادية) تكفيحتى لتغطيةأجورعما)لوظيفالعمومي 
 )7(:ھذاالوضع يدل على

عدم  •
كفاءةا}دارةالضريبيةوارتفاعالميلنحوالتھربالضريبي،ومنثمضعفالتحص

 .ي�لضريبي



 دحماني إسماعيل.  د2015-1975يبي ا�مثل في الجزائر خ�ل الفترة معدل الضغط الضرمحاولة لتقدير 

100 

 

كثرة  •
تيلمتستطعتوسيعا�وعيةالضا}عفاءاتوالتخفيضاتالضريبيةغيرالمبررةال

 .ريبية
ضعفأداءالمؤسساتا)قتصادية،ممابجعلمساھمتھافيا}يراداتالضريبيةضع •

  .يفة
كما نجد نسبة مساھمة المحروقات في الناتج الداخلي الخام أكبر من  

لتنخفض  %45تجاوزت  2008و 2005الربع، فعلى سبيل المثال ما بين 
تتعد مساھمة القطاع الف�حي  في حين لم 2009في  %30بعدھا في حدود 

وفيما يتعلق با)حتياطات ا�جنبية فحسب بنك الجزائر انخفضت . 10%
كما 2015،وسبتمبر  2014مليار دو)ر في الفترة ما بين سبتمبر  32بمقدار 

بلغت مداخيل الجباية البترولية خ�ل الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 
 2014،ليار دج خ�ل نفس الفترة من م 4.2603مليار دج مقابل  1834

، وسجل بنك الجزائر 2015سنة %05كما نجد نسبة التضخم قد تجاوزت 
مليار دج نھاية  2700تراجعا على مستوى السيولة ا}جمالية للبنوك من 

وبالتالي التوجه نحو  2015،مليار دج نھاية سبتمبر  1828إلى  2014
�ول مرة منذ سنة  2016ا�ول من إعادة تمويل بعض البنوك خ�ل السداسي 

وعلى الرغم من ھذه المعطيات إ) أن القروض الموجھة ل�قتصاد . 2001
ارتفعت بمعدل  2015مازالت مرتفعة وخ�ل ا�شھر التسعة ا�ولى من 

  .لصالح القطاع العام% 45.52ووجھت ھذه القروض بنسبة % 35.13

 تقدير النموذج .3

 04و  03موضحان في الجدولين رقم  06و  05تقدير النموذجين رقم 
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  E-viewsمن إعداد الباحث، مخرجات : المصدر
 

، مع αααα=*39.6نجد أن  06ومن αααα=*23.23 أن نجد 05من المعادلة رقم 
تمثل معدل النمو ا)قتصادي و  GRتمثل الناتج الداخلي الخام،  Yم�حظة أن 

PF  ت معنوية�تعبر عن معدل الضغط الضريبي، كما ن�حظ أن كل المعام
، كما أن اختبار البواقي لم يطرح مشكل %10و  05%عند درجة حرية 

  .سواء فيما يتعلق با)رتباط الذاتي بين ا)خطاء، أو اختبار ثبات تباين ا)خطاء
اعات يعبر عن نسبة مساھمة ا)قتط 05في النموذج رقم  X1إن المتغير 

فتعبر عن  X2الضريبية في الناتج الداخلي الخام للفترة السابقة، أما المتغير 
نسبة مساھمة ا)قتطاعات الضريبية للقطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام 
للفترة السابقة، وبما أن كل متغيرات النموذج تم أخذھا باللوغاريتم فإن معلمات 

نه عند زيادة ا)قتطاعات الضريبية في النموذج تعبر عن المرونة، ما يعنى أ
للسنة الحالية فإن الناتج الداخلي الخام في السنة   %01القطاع الخاص ب 

كذلك يمكن الحكم على قبول النموذج إحصائيا إذ . %0.75التالية سيزداد ب 
  .  %99يتجاوز معامل التحديد 
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ل ن�حظ أن معدل الضغط الضريبي خ� 05من خ�ل المعادلة رقم  
 05كامل فترة الدراسة ھو أقل بكثير من المعدل ا�مثل كما أن المعادلة رقم 

أكثر تعبيرا من المعادلة التربيعية، ومن خ�ل ھذا المعدل ن�حظ من الشكل 
الموضح لفجوة الناتج أو الفرق بين الناتج الحالي والناتج المحتمل  04رقم 

  .الفجوة تزداد اتساعا أن ھذه) المحسوب بمعدل الضغط الضريبي ا�مثل(
  

  الناتج الداخلي الخام الحالي  والمحتمل: 04الشكل رقم 

  
  من إعداد الباحث:المصدر

 
  المشاكل المرتبطة باستعمال بالضغط الضريبي

حدث انخفاض كبير في الجباية البترولية ناجم  1986ابتداء من سنة   
عن انخفاض أسعار النفط العالمية، وھذا ما دفع بالسلطات إلى البحث عن 
موارد بديلة أو زيادة الموارد الجبائية العادية لتغطية النقص في ا)يرادات 

طرح البترولية ، وبالتالي فاعتماد الضغط الضريبي كما ھو محسوب ي
  )8(:مشكلتين
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في عدم ظھور ا)يرادات الموجھة للجماعات المحلية في  ا�ولىتتمثل 
ا)يرادات الضريبية، وھذا ما يدفع الى ا)عتقاد بعدم دقة الضغط الضريبي، 

من  %03وخصوصا إذا علمنا أن ا)يرادات الضريبية المحلية تساھم بحوالي 
أما الثانية فتتعلق بأخذ او عدم أخذ الجباية البترولية بعين  الناتج الداخلي الخام،

ا)عتبار في حساب الضغط الضريبي، وھذا ھو السبب في المستوى المرتفع 
للضغط الضريبي، إذ يعتبر ا)قتصاديون أن الجباية البترولية تشكل فائضا 

  .للقطاع العام وليس اقتطاعا ضريبيا
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  :الخ�صة 

 يابان إفريقيا، أن تصير صناعيا يتوقع من الجزائر بعد ا)ستق�ل،كان 
صارت تصدر سلعة واحدة، وتمتلك صناعة استخراجية والذي يستخرج 

 G. D. Deل�ستاذ  نموذج الصناعات الصناعيةيصدر للخارج، كانت تعتمد 
Bernis  والذي من بين أھم خصائصه أنه يخص الصناعات التي تنتج وسائل

كالصناعة الميكانيكية التي تنتج ا�)ت والمحركات والصناعة  ا}نتاج
ا}لكترونية التي تنتج الحواسيب وھي ما يعرف بالصناعات القاعدية صارت 

ف�حيا كانت تكتفي ذاتيا صارت تستورد أكثر من شديدة،  تبعية تقنيةتعاني من 
  .في بعض السلعالنصف 

  :حصرھا في النقاط التالية وعليه يمكن الخروج بجملة من النتائج يمكن

ن ا)يرادات الجبائية تمثل نقطة جوھرية في السياسة ا)قتصادية إ -
وبالخصوص فيما يتعلق بتمويل التنمية ا)قتصادية، ومما ھو معلوم أيضا أن 
المعدل المرتفع للضريبة ) يكون دائما في صالح النمو ا)قتصادي، أما بالنسبة 

لمبادئ تكون ذات أھمية ضعيفة بسبب تبعية ل�قتصاد الجزائري فھذه ا
 من الثلثين ثل فيه الجباية البترولية أكثرتم ا)قتصاد الوطني للمحروقات، و

الجباية البترولية تشكل فائضا للقطاع العام ن أن يا)قتصادييعتبر بعض  -
، لھذا ) يمثل معدل الضغط الضريبي الحالي تعبيرا وليس اقتطاعا ضريبيا

تكمن خارج قطاع المحروقات، وھنا  %20فھذا المعدل يقدر بأقل من حقيقيا، 
 .الصعوبة في فك ا)رتباط بين ا)قتصاد الوطني وقطاع المحروقات

إن انخفاض أسعار النفط حاليا وما نجم عنه من انخفاض في ا)يرادات  -
البترولية والجباية البترولية، تسبب في انخفاض العديد من النفقات وانخفاض 
في الناتج الداخلي الخام وبالتالي دخول ا)قتصاد الوطني في مرحلة ركود 

(Récession)  اعتمادنا لمعدل ضغط ضريبي أمثل يقدر ب لھذا عند
من الناتج الداخلي الخام يكون معدل النمو ا)قتصادي أعلى من 23.23%

 .المعدل الحالي
ر في انخفاض الوعاء إن ا)نتشار الكبير ل�قتصاد الموازي ساھم بشكل كبي -

الضريبي، وھذا ا)نخفاض يزداد حدة إذا ما أضفنا له ظاھرة الغش والتھرب 
الضريبي والتي ازدادت مؤخرا بفعل ا�زمة البترولية ومحاولة السلطات 
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العمومية الرفع من بعض المعد)ت الضريبية لتعويض ا)نخفاض في مداخيل 
 .الجباية البترولية

  :فس الوقت يتمثل فيمايليفي ن كنتيجة وتوصيةنعتبره أخيرا ما يمكن أن  -

نظرا ل�زمة ا)قتصادية الحالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، ونظرا لتوفر 
ھناك ا)رادة السياسة لفك ا)رتباط بين ا)قتصاد الوطني والمحروقات، نعتقد أن 

  :المحروقات ھماعاملين تسببا في التبعية الشديدة ل�قتصاد الوطني لقطاع 

الخارجية وبالتالي  وقوع الجزائر في فخ المديونيةونقصد : عامل التاريخ -
سيطرة المنظمات الدولية على بعض القرارات ا)ستراتيجية والسيادية 

سابقا والذي عمل أثناء ا)ستعمار وبعد  التبعية للمستعمر الفرنسيوخصوصا 
 .اديا لفرنساا)ستق�ل على أن تبقى الجزائر تابعة اقتص

الذي ساھم في تدھور قطاعات  تطور القطاعالنفطيبمعنى : الجغرافياعامل  -
من خ�ل عدم ا)ستغ�ل ا�مثل لموارده في تطوير  ، وذلكأخرى استراتيجية

تكون بدي� للموارد ا�جنبية من العملة الصعبة، وھذا بسبب  قطاعات أخرى
 .لفساد ا)قتصادي وسوء التسييرا

تبعية غذائية، وتبعية تقنية، وتبيعة في مجال  عل الجزائر تعاني منجھذا ما 
التصدير، وللتحرر من ھذه التبعية وخلق اقتصاد بديل للنفط، وجب التحرر 

  .أو) من ھذين العاملين
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  الھوامش
تتمثل التحوي�ت وبالخصوص الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الدخل 1

ا�كثر شھرة للضريبة  ا�ثرمن أھم الطرق المتبعة }عادة توزيع الدخل، أما 
، ھو التشوه LAFFERوالذي يدفعإلى إثبات الوجود النظري لمنحنى 

ب في ا�سعار النسبية مابين الراحة والعمل الحاصل بسب) ا)عوجاج(
الضرائب المفروضة على الدخل، وبصفة عامة يمكن إرجاع الطابع غير 

 .الحاث على العمل إلى الضرائب
أي الوزن  -أن ا�رتفاع السريع لمعد�ت الضغط الضريبي  LAFFERاعتبر

إلى ) المؤسسات(قطاع العائ)ت وقطاع ا$عمال ) تحرض(تدفع  –الضريبي 
فمنحنى . المخصص للراحة ا8نقاص من وقت العمل على حساب الوقت

LAFFER  بأن كل زيادة في الضغط الضريبي تؤدي إلى  - في الحقيقة –يثبت
زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، ولكن  فقط إلى غاية نقطة تسمى نقطة العتبة 
والتي بعدھا تؤدي أي زيادة في الضغط الضريبي إلى انخفاض في 

دات الضريبية التي يمكن جمعھا بمعنى أن ھناك حد أقصى من ا8يرا.الحصيلة
، وفي حقيقة "الضريبة تقتل الضريبة"فيعرف بمبدأ "  أثر�فر"أما.من الضريبة

ا$مر فإن ھذا المبدأ سبق إليه الع)مة العربي ابن خلدون، حيث يقول في كتابه 
 كتابالعبر وديوان المبتدا" المعروف بالمقدمةوھيمجلدكتبھاكمقدمةلكتابھفيالتاريخ

في الفصل الثامن و الث)ثون ."والخبر ومن عاصرھم من ذوي السلطان ا$كبر
"  :في الجباية وسبب قلتھا وكثرتھا

اعلمأنالجبايةأو�لدولةتكونقليلةالوزائعكثيرةالجملةوآخرالدولةتكونكثيرةالوزائعقلي
  .وھذه إشارة مباشرة إلى القانون الذي يعرف بقانون �فر" لةالجملة

2-Gerald W. Scully, Optimal Taxation, Economic Growth and 
Income Inequality in the United States, NATIONAL CENTER 
FOR POLICY ANALYSIS, Policy Report No. 316, September 
2008. 

فإن الع)قة ما بين الدخل وعدم  KUZNETSمن أجل توضيح ع)قة  (∗)
، i=a+bY+cY2بمعادلة خطية من الدرجة الثانية  المساواة تتم بنمذجتھا

يمثل مؤشر عدم المساواة، و  iالمتغير  Y*=b/2cونقطة ا�نعطاف تساوي إلى 
Y  يمثل الناتج الداخلي الخام للفرد، أما فيما يتعلق بالمعاملc  فعندما يكون

، وعليه فإن مجموعة مقلوب Uسالب فھذا يعني أن المنحنى يكون على شكل 
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 b-2c>0تقع في الجزء الذي يكون فيه 19ان المدروسة حسب الشكل رقم البلد
  .أي أن عدم المساواة ترتفع بارتفاع الدخل

3- C. DAYMON, C. GIMET, Les déterminant de l'inégalité et le 
rôle de l'équité dans les pays du moyen orient et d'Afrique du 
nord, In Développent économique et ouverture des pays 
méditerranéens, L'Harmattan, Paris, 2007, pp-11-26. 
4- V. BERANGER, C. BERTHOMIEU etal.,Analysede 
l‘impactdelacroissancesurlapauvretéetidentificationdesstratégie
sdecroissancebénéfique auxpauvres"pro-poorgrowthstrategies", 
Etudedescaspoursixpays partenairesméditerranéens: Egypte, 
Israël, Liban, Maroc, Tunisieet Turquie, 
FEMISEResearchPaper, n°FEM3-31-06R, 2007.  
5YayaKeho, Estimating the growth-maximizing tax rate for Cote 
d’Ivoire: Evidence and implications, Journal of Economics and 
International Finance Vol. 2(9), pp. 164-174, September, 2010 

ضيف أحمد، أثر السياسة المالية على النمو ا�قتصادي المستديم في الجزائر  6
، 3، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر1989-2012
  .232. ، ص2014/2015

: قديعبدالمجيد،ا�قتصادالجزائريوالنفط7
تھديدات،المؤتمرالعلميالدوليحو�لتنميةالمستدامةوالكفاءةا�ستخداميةللموفرصأم

  .2008 أفريل 08/09 اردالمتاحة،جامعةسطيف،
، مجلة اقتصاديات شمال "الضغط الضريبي في الجزائر"بوزيدة حميد، 8

  .298-281. ص.، ص04إفريقيا، العدد 
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